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اسم الله المحصي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله المحصي . - ٣٧الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٣-٠٧-١٩٩٢  

مع الاسم السابع والثلاثین من أسماء الله الحسنى، والاسم ھو المحصي قال الله عز وجل في القرآن   

  الكریم:

ھُمْ عَدّاً (   )﴾٩٤﴿لَقدَْ أحَْصَاھُمْ وَعَدَّ

  ]٩٤[مریم:الآیة

  أذكر القارئ الكریم بحدیث لرسول الله صلى الله علیھ وسلم وطالما ذكرتھ في أبحاثي:  

ِ تسِْعَةً  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنَِّ ِ�َّ  وَتسِْعِینَ اسْمًا ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ أنََّ رَسُولَ �َّ

  وَاحِدًا مَنْ أحَْصَاھَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ))مِائةًَ إِلا 

  [رواه البخاري ومسلم]

یتوھم المتوھمون أن الإحصاء ھو العد ؛ فمن عدھا دخل الجنة، وھذا خطأ في فھم كلمة أحصاھا،   

وھناك قاعدة وھي أن الشيء العظیم لا یصح أن یتوقف على شيء ضعیف، فھذه الأحادیث لیست 

التي خُلق الإنسان من أجلھا والتي كُلِفّ أن یعرف الله وأن یستقیم على أمره لا صحیحة، فدخول الجنة 

تكون فقط بعِدَِّ ھذه الأسماء، فلیس معنى الإحصاء ھو العد، وھناك قاعدة في اللغة وھي: الاختلاف في 

  المبنى دلیل على الاختلاف في المعنى، قال الله:

ھُمْ عَدّاً    )﴾٩٤( ﴿لَقدَْ أحَْصَاھُمْ وَعَدَّ

فالعد شيء والإحصاء شيء آخر، فالعد معروف تقول: عندي ثلاثون كتاباً، أما الإحصاء أن تقول:   

قرأت كل ھذه الكتب وفھمتھا صفحة صفحة قیَّمتھا، وعرفت أخطاءھا وصوابھا وفوائدھا ؛ فالإحصاء 

انون فھذا عدٌ، أما إن یعني العِلم الدقیق، ولو سألت عن عدد الموظفین في مؤسسة وقیل لك: مئة وثم

ذكُِرتْ لك أوصافھُم ؛ قدراتھم وكفاءاتھم أوضاعھم المعاشیة، والاقتصادیة والفكریة صار إحصاءً، 

فالإحصاء ھو الذي یفید العلم، فالمحصي ھو اسم متعلق بعِلم الله عز وجل، لكن ھناك مع الإحصاء 

ت كلیة وإجمالیة شمولیة شيء، والذي یملك جزئیات و تفاصیل ومعلومات دقیقة جداً، فالذي یملك معلوما

أدق المعلومات مع فروعھا شيء آخر، فھذا الأخیر ھو الإحصاء، لذلك قالوا الإحصاء ھو الإحاطة 

بتفاصیل كثیرة للأشیاء ولیس ھو التعداد، وإذا قلت ھذا أمر لا أحصیھ أي لا أطیق ضبطھ، والله سبحانھ 
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و یعدھا یوم اللقاء، فالإنسان لا یستطیع أن یعد كم یوماً وتعالى ھو المحصي الذي یحصي الأعمال 

عاشھ وكم نزھة قام بھا وكم كلمة لفظھا لكن الله سبحانھ وتعالى یعلم كل أعمالك بدقائقھا وتفاصیلھا 

  ومناسباتھا ودوافعھا وأھدافھا، كل ھذا تراه یوم القیامة رأي العَیْن وھذا ھو معنى المحصي.

و الذي یحصي الأعمال ویھیئھا بتفاصیلھا لیوم القیامة أو لیوم الحساب أو لیوم الله ھو المحصي أي ھ  

الجزاء أو لیوم الثواب والعقاب، وقیل المحصي ھو العلیم بدقائق الأمور وبأسرار المقدور، ھو بالمظاھر 

بصیر وبالبواطن خبیر، وھو المحصي للطاعات والمحصي لجمیع الحالات والمحصي لأنفاس الخلائق 

  الخبیر بخفي الوساوس وھو العلیم بجمیع الموجودات وعدد حركاتھا وسكناتھا وشؤونھا، قال تعالى:و

بسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ ﴿وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إِلاَّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَ

  )﴾٥٩(مُبِینٍ 

  ]٥٩[الأنعام: الآیة

فالإنسان إذا أیقن أن الله عز وجل یحصي علیھ كل حركاتھ وكل أنفاسھ وكل أفعالھ وكل وساوسھ وكل   

ما تنطوي علیھ نفسھ من نوایا وبواعث وأھداف وصراعات كان شأنھ مع الله شأناً آخر، الإمام الغزالي 

وجل صار الاسم ھو  فأدق المعلومات وجزئیاتھا إذا أضیفت لعِلم الله عز- یرى أن المحصي ھو العالم 

المحصي، والمحصي ھو المطلق الذي ینكشف في علمھ حدُّ كل معلوم،أحیانا تسأل شخصا سؤالا فیقول 

لك: لا أعرف، وآخر تسألھ عن تقدیر عدد الطلاب مثلا فیقول لك: لا بد من أن أراجع السِّجلات، فأكثر 

ً إذا كانوا صادقین الإدلاء بمعلوما ت دقیقة،لأنھم یفتقرون إلى سجلات الناس لا یستطیعون طبعا

  ومحاسبین، لكن الله سبحانھ وتعالى عالم بكل شيء بدقة.

  العبد إذا أمكنھ أن یحُصي بعلمھ بعض المعلومات فھو یعجز عن أكثرھا، قال الله تعالى:  

ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾   ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

وإنما جاءت بالمفرد، والسؤال ھل النعمة الواحدة تعُد ؟ استنبط تعدوا نعم الله  لم یقل الله تعالى وإن  

العلماء أن النعمة الواحدة لو أمضیت كل حیاتك تعَدُُّ خیراتھا وبركاتھا ومنافعھا تنقضي حیاتك ولا 

   تنقضي منافعھا، فھذا من إعجاز القرآن الكریم

﴾ ِ   ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

أنتم عاجزون عن إحصائھا فلأنَْ تكونوا عاجزین عن شكرھا من باب أولى، كلكم یعلم أن الإنسان إذا ف  

رُزِق مولودا تتابعت الھدایا الكثیرة یتمكن بسھرة واحدة أن یحصي مجموع ھذه الھدایا، أما مكافأة 

كبیر بین إحصاء ھذه أصحاب ھذه الھدایا یحتاج إلى مال كثیر، وإلى جھد كبیر، وإلى أمد طویل، ففرق 

الھدایا وبین المكافأة علیھا، فربنا عز وجل أثبت لنا عجزنا عن عد النعم فما بالكُم عن شكر النعم! فأنتم 

عاجزون عن إحصائھا فلأنَْ تكونوا عاجزین عن شكرھا من باب أولى، لذلك فالإنسان في موضوع 
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قراراً دقیقا في مؤسسة یحتاج إلى طاقم من  الإحصاء یبدو ضعیفا جداً، فأيُّ مدیر مثلا أراد أن یتخذ

   المحاسبین والمستشارین، فمعنى الإحصاء في حدیث رسول الله ھو العِلم،

ِ تسِْعَةً  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنَِّ ِ�َّ   وَتسِْعِینَ اسْمًا((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ أنََّ رَسُولَ �َّ

  مِائةًَ إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أحَْصَاھَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ))

  [رواه البخاري ومسلم]

وقیل المحصي ھو المحیط بكل شيء جملة وتفصیلاً لا تخفى علیھ خافیة لا في الأرض ولا في السماء،   

محصي وقال بعض العلماء المحصي ھو الذي بالظاھر راقب أنفاسك وبالباطن راقب حواسك، وقیل ال

ھو الحافظ لأعداد طاعتك العالم بجمیع حالتك، فأنت أمام الله مكشوف ولا تخفى علیھ من خلقھ خافیة 

  أبداً.

  ﴿ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلَمُھَا ﴾

فمن باب أولى كل حركاتك وسكناتك بعلم الله عز وجل، فلما أمر الله عز وجل أم موسى رضي الله   

قي ابنھا في الیم، كانت حركات الموجات وحركة الصندوق بعلم الله عز وجل وسَوْقھ عنھا أن تل

للشاطىء كان بعلم الله عز وجل، ونزول امرأة فرعون بالذات في ھذه اللحظة بعلم الله عز وجل، فھذا 

یقول لك لا ھو الاحصاء ؛ علمٌ بالدقائق والتفاصیل، فأكثر الناس علمھم بالكلیات والإجمال أما التفاصیل ف

أعرف، فتركیب الدواء مثلا یمكن أن یقال عنھ ھو نافع لكذا، أما عن تفاصیلھ فعلیك الرجوع إلى 

التعلیمات الموجودة بالوصفة، إذاً العالم بالدقائق ھو الذي یستلزم اسم المحصي، الإمام الرازي یقول: إن 

  وجودات وعدد حركاتھا وسكناتھا.ھذا الإحصاء راجع إلى علم الله سبحانھ وتعالى بعدد أجزاء الم

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فيِ كِتاَ ِ رِزْقھَُا وَیعَْلمَُ مُسْتقََرَّ   )﴾٦بٍ مُبِینٍ (﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلَى �َّ

  ]٦[ھود:الآیة

وجھ الأرض ؛ نملة، حشرة  فالدابة وردت نكرة في الآیة، والتنكیرھنا تنكیر شمول، أيُّ دابة على  

جرثومة، فیروس، الذي لا یرُى حتى بالمجھر الإلكتروني، فأي شيء یدب على وجھ الأرض فھو دابة، 

فكلمة: مِن تفید استغراق أفراد النوع، دابةً دابةً استقصاءً، رزقھا على الله ویعلم مستقرھا ومستودعھا، 

ان رزقھا قمحاً فأین ھو ؟ بالجزیرة مثلا أو ببلد ما أو ھذه الدابة أین مستقرھا و مستودع رزقھا ؟ إذا ك

  مستورد ؟ یعلم مستقرھا ومستودعھا ھذا ھو المحصي.

ومن المعاني المھمة لكلمة المحصي ھي: أن الله عز وجل یحصي لك أعمالك ؛ الصالحة والطالحة فكل   

معنى یجعلك إذا أحسست أنك شيء مسجل خیراً وشراً، أعمالك الجلیلة مسجلة والصغیرة مسجلة، وھذا ال

مراقب وكل حركاتك مسجلة فھذا یستدعي أن تكون منضبطا، ونقف عند بعض الآیات التي ورد فیھا 

لفظ المحصي، علما أن كلمة المحصي لم ترد في القرآن الكریم ولكن وردت مادة الإحصاء وفي مواضع 
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  كثیرة.

  ففي سورة مریم:  

حْمَنِ عَبْداً ( ھُمْ عَدّاً (٩٣﴿إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إلاَِّ آتَيِ الرَّ   )﴾٩٤) لَقدَْ أحَْصَاھُمْ وَعَدَّ

  ]٩٤-٩٣[مریم:الآیة

  في سورة یس:  

  )﴾١٢﴿إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْناَهُ فيِ إِمَامٍ مُبِینٍ (

  ]١٢[یس:الآیة

  وفي سورة النبأ:  

  )﴾٢٩﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْناَهُ كِتاَباً (

  ]٢٩[النبأ:الآیة 

حصاء، لذلك حظ العبد من ھذا الاسم ھو: أنھ متى علم أن الله یحصي فكل ھذه الآیات ورد فیھا فعل الإ  

علیھ كل حركاتھ وسكناتھ وخواطره وأنفاسھ ونوایاه شعر أن الله عز وجل بالمرصاد، وعلیھ أن یكون 

في وضع یستحي فیھ من الله عز وجل، فیجب أن تراقب قلبك، ولتعلم أن الله عز وجل یراقبك، لذلك 

فنحن دائما نتعاھد أجسامنا، بحیث نسرع لوقایة أيّ عضو أصُیب،  " فتعاھَدْ قلبك "، سیدنا عمر یقول:

ً لا یرضیھ، ولذلك قالوا  أما المؤمن فإنھ یتعاھد قلبھ كذلك ویخشى أن یرى الله عز وجل في قلبھ شیئا

  القلب منظر الرب، وفي الحدیث القدسي:

  عة ))(( عبدي طھرت منظر الخلق سنین أفلا طھرت منظري سا

ً أخطاءه ویحصي أفعالھ ویحصي    ومن الآداب التي ینبغي أن یتحلى بھا المؤمن أن یحصي ھو أیضا

ل أخطاءهُ لیستغفر الله عز وجل عند تذكرھا  أیامھ، ویحصي نعِمََ الله علیھ، فھناك شخص أعرفھ یسجِّ

وبوَن شاسع، ولكن یجب أن ویقُابل كلّ خطیئة بعِمَل صالح، مع أنّ الإحصاء بین العبد والربّ فیھ فرق 

تعُلِمَّ نفْسك أن تحُصي أیَّامك، یقول: مضى من عمري كذا، فھل بقي لي بِقدَر ما مضى ؟! واللهِ ھذا سؤال 

دقیق ونافع جدا، وھو سؤال محرِج ؛ كیف مضَتْ ھذه السنوات الأربعون، أو الثلاثون، إذاً مضى من 

ا بقي، وھذا الذي مضى كلمْح ا لبصر، فالذي بقي أقلّ، فكیف أشغل ھذه الأیام واللیالي ؟ عمري أكثر ممَّ

كیف سأنُظِّم برنامجي ؟، وكیف سأطلب العلم ؟ وما العمل الذي سألقى بھ الله تعالى ؟ فالعبد إذا أحصى 

أخطاءه واستغفر الله منھا كان ھذا حافزاً لطاعة ربھ وابتعاده من الغفلة، بعضھم دعا ربھ سبحانھ وتعالى 

ھي أنت المحصي لحركات العباد والمحیط بعمل أھل الجفاء وأھل الوداد أحصیت جمیع الأسرار فقال: إل

في الإنسان وجمعت فیھ سائر الأكوان، اكشف عن قلوبنا الحجاب حتى نشھد في أنفسنا أنوار المعطي 
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  قدیر. الوھاب وامنحنا نور المراقبة حتى نراقب جمیع أعمالنا ونحصي سائر أحوالنا إنك على كل شيء

الحقیقة أن أسماء الله الحسنى مھما تحدثنا عنھا فلن نفیھا حقھّا لأن الله عز وجل لا نھایة لكمالھ، فمن   

  أسماء الله الحسنى الأخرى: الحفیظ ربنا عز وجل قال:

  )﴾٢١﴿وَرَبُّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ (

  ]٢١[سبأ:الآیة

العلاقة بینھما، فا� سبحانھ وتعالى حفیظ ؛ حفظ لنا القرآن اخترت ھذا الاسم مع الاسم الأول لشدة   

  الكریم قال تعالى:

لْناَ الذِكّْرَ وَإِنَّا لھَُ لحََافظُِونَ (   )﴾٩﴿إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  ]٩[الحجر:الآیة

إنھ وھذا من النعم العظمى، تقرأ القرآن وأنت واثق أنھ كلام الله حقاً، فا� ھو الذي تولى حفظھ حتى   

قیل: لو أن الإنسان أخطأ في القرآن لصاح بھ الصبیة في كل مكان، فھو المنقول بالتواتر، وحِفْظ الله لھ 

جعلھ مصونا عن تحریف المبطلین مھما كانت قوتھم، سمعت مرة أن الأجانب طبعوا خمسین ألف نسخة 

  في تركیا وحذفوا كلمة واحدة وھي قولھ تعالى:

سْلاَمِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ وَھُوَ فيِ الآْخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ (   )﴾٨٥﴿وَمَنْ یَبْتغَِ غَیْرَ الإِْ

  ]٨٥[آل عمران:الآیة 

قت وھذا من تولي حفظ الله للقرآن الكریم، وحفظ الله ھذا    حذفوا كلمة[غیر]فجُمعت كل تلك النسخ وحرِّ

  أجلاء، قولھ تعالى:القرآن بأن سخر لھ علماء 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقَِ  ِ إنَِّ �َّ وْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا ﴿لَھُ مُعقَِبّاَتٌ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

  بأِنَْفسُِھِمْ﴾

  ]١١[الرعد:الآیة 

﴾ ِ   ﴿ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

  ظ الله للإنسان كذلك بالإضافة لحفظ القرآن بأن سخر لھ ملائكة یحفظونھ وربنا عز وجل یقول:فھذا حف  

  )﴾٥٧﴿إنَِّ رَبيِّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ (

  ]٥٧[ھود:الآیة

  والنبي علیھ الصلاة والسلام علمنا أن نقرأ قبل النوم آیة الكرسي وقال:  

  ((لا یزال علیك من الله حافظ ))

    د تصیبك أخطار باللیل فا� ھو الحافظ، ومعنى حفیظ كذلك: یحفظ الأعمال قال تعالى:فق  



6 

اسم الله المحصي   

ُ حَفِیظٌ عَلَیْھِمْ وَمَا أنَْتَ عَلَیْھِمْ بوَِكِیلٍ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونھِِ أوَلِیاَءَ �َّ

  وھذا المعنى الثالث وھناك معانٍ أخرى في قولھ تعالى:  

  یئَوُدُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾﴿وَلاَ 

  وقولھ:  

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ   إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿إنَِّ �َّ

  )﴾٤١غَفوُراً (

  ]٤١[فاطر:الآیة

فھو سبحانھ الذي یحفظ الوجود من الاضطراب ثم العدم،خلق الكون ویحفظ بقاءه وھذا ھو معنى قولھ   

  تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ والأرَْضَ أنَْ تزَولا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ومَن یحفظ للأرض توقیتھا ومسارھا ؟ ھو الله جل جلالھ.  

وھو الذي یحفظ لك دینك ولو تخلى عنھ لزلت بھ شبھة أو شھوة، فسلامة دین المرء دلیل على حفظ الله   

  لھ من كل سوء، ومن معنى الحفیظ: الوكیل، قال تعالى:

ونھَُ شَیْئاً إنَِّ رَبيِّ عَلَى  ﴿فإَِنْ توََلَّوْا فَقدَْ أبَْلغَْتكُُمْ مَا أرُْسِلْتُ بھِِ إلَِیْكُمْ وَیسَْتخَْلِفُ رَبيِّ قوَْماً غَیْرَكُمْ  وَلاَ تضَُرُّ

  )﴾٥٧كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ (

  ]٥٧[ھود:الآیة

فمعنى الحفیظ ومعنى المحصي تجمعھما قواسم مشتركة، فالحفیظ حفظ لك القرآن الكریم، والحفیظ   

  حفظك من شر ما خلق، ألا تقرأ قولھ تعالى:

) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ ٣) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ (٢نْ شَرِّ مَا خَلقََ () مِ ١﴿قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ (

  )﴾٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ(٤الْعقُدَِ (

  [سورة الفلق]

د نفسھ قراءة المعوذات كل یوم، لكن ھل ھناك فرق بین الاستعاذة با� واللیا     ؟ذ با�فعلى المؤمن أن یعُوِّ

الاستعاذة من الشر واللیاذ في الخیر، لاذ با� لیرزقھ طفلاً، لاذ با� لیرزقھ رزقاً حسنا واستعاذ با� من   

الشیطان الرجیم، فالعیاذ من الشر واللیاذ في الخیر، الإنسان یستعیذ أحیانا من الشیطان الرجیم ولا یرى 

ذة لیست مجدیة إلا إذا كان القلب حاضراً، فإذا كانت نتیجة لھذه الاستعاذة فكیف نجیبھ ؟ فالاستعا

  الاستعاذة لفظیة فھذه لا تقدم ولا تؤخر، وربنا عز وجل یقول:

  ) ﴾٢) مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ (١﴿قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ (
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ألفاً،  فھناك مخلوقات شریرة، یحمل الإیدز بأمریكا مئتان وأربعون ألف شخص مات منھم مئة وأربعون  

وملیون إنسان یحملون ھذا المرض في مختلف أصقاع الأرض فھذا من شر ما خلق، ویقدرون أنھ بعد 

خمس سنوات أو عشر سیصبح الرقم فلكیاً، ولا یشغل العالم الغربي الیوم إلا ھذا المرض، والنبي علیھ 

  الصلاة والسلام قال:

ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ أقَْبَلَ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ یاَ مَعْشَرَ الْمُھَاجِرِینَ خَمْسٌ ((عَنْ عَبْدِ �َّ عَلیَْناَ رَسُولُ �َّ

ِ أنَْ تدُْرِكُوھُنَّ لمَْ تظَْھَرِ الْفاَحِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ حَتَّى یعُْلِنُ  مُ وا بِھَا إِلاَّ فشََا فِیھِ إذَِا ابْتلُِیتمُْ بِھِنَّ وَأعَُوذُ باِ�َّ

  الطَّاعُونُ وَالأْوَْجَاعُ الَّتِي لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلاَفِھِمِ الَّذِینَ مَضَوْا...))

  [رواه ابن ماجھ]

النمو  " فما ظھرت الفاحشة في قوم حتى یعُلنوا بھا إلا أصابتھم الأسقام التي لم تكن في أسلافھم "،  

ي تحُیر العلماء، فھذا من یحفظك منھ ؟ الله خیر العشوائي للخلایا ھو كذلك من الأمراض المزمنة الت

حافظا، الإمام الغزالي یقول: المؤمن یجتھد أن یحفظ نفسھ من اتباع الشبھات والبدع، فحظك من ھذا 

الاسم أن تحفظ نفسك من الشبھات والبدع، والبدع جدُّ خطیرة، وأخطر من ھذا أن تحمل عقائد لیست 

على جمیع أعمالك، فالمؤمن دائما مع مراجعة نفسھ، فالحفظ ھنا ھو  صحیحة، فخطأٌ في العقیدة ینَسحب

حفظ نفسك من العقائد الزائغة، وكذلك أن تحفظ جوارحك من المعاصي والآثام، ومما یدفع المرء 

للمعصیةِ الشھوةُ والغضب، فھما سببا الطغیان. فالزنى معصیة كبیرة جدا، ذكره الله تعالى بین موتین، 

  قال تعالى:

ُ إِلاَّ باِلْحَقِّ  مَ �َّ ِ إلِھَاً آخََرَ وَلاَ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ وَلاَ یزَْنوُنَ وَمَنْ یفَْعَلْ ذَلِكَ ﴿وَالَّذِینَ لاَ یدَْعُونَ مَعَ �َّ

  )﴾٦٨یلَْقَ أثَاَماً (

  ]٦٨[الفرقان: الآیة 

فالزنى كالقتل تماماً، وكیفیة التخلص من ھذا ھو فجاء نفي الزنى عن المؤمنین بین النفي عن قتیلین   

البعد عن أسباب الزنى ولیسَ الزنى ؛ وأسباب الزنى الخلوة و المصافحة والاختلاط و النظر ھذه كلھا 

تجعل بینك وبین الزنى ھامشاً أمامیاً، إذاً قوام الأمر حفظ النفس من عقائد مضلة والجوارح من أسباب 

  الشھوات.

  القرآن عبدا من عباده اتصف باسم الحفیظ ؟ قولھ تعالىذكر الله في   

  )﴾٥٥﴿قاَلَ اجْعلَْنيِ عَلَى خَزَائنِِ الأْرَْضِ إنِِيّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ (

  ]٥٥[یوسف:الآیة

  فحینما قال النبي علیھ الصلاة والسلام:  
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  (( تخلقوا بأخلاق الله ))

الحفظ ألا یضیع ما تحت وغیر المؤمن من علاماتھ  فھذا من التخلق بأخلاق الله، فالمؤمن من علاماتھ  

   التَّیْھ قال الله تعالى:

  )﴾٢٨﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً (

  ]٢٨[الكھف: الآیة 

  فالمؤمن فطِن وكیِسّ قال تعالى:  

  آمََنوُا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ 

  ]٧١[النساء:الآیة

إن الحفیظ ھو الذي ھداك إلى التوحید وخصك في الخدمة بأنواع الحفظ والتسدید، إذا ھداك الله إلى   

التوحید وجعلك ممن تخدم الخلق فھذا من كرم الله عز وجل وتحقیقاً لاسم الحفیظ، وقیل أیضا: الحفیظ 

محنة عن الشكوى، وفي حال النعمة عن البلوى، فإذا راجت تجارتك فاحفظ ھو الذي صانك في حال ال

دینك، وإذا كسرت فاحفظ مالك، ویحفظ الله المرء من الشیاطین إذا استعاذ بھ المستعیذ، سیدنا موسى 

  حینما رأى ھذا القبطي وقد اعتدى علیھ المعتدون قال:إن:

  مُضِلٌّ مُبِینٌ ﴾ ﴿ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إنَِّھُ عَدُوٌّ 

في بعض الأحیان یقوم بعضھم بارتكاب جریمة من أجل شيء زھید، وعلى ھذا یجب على الإنسان أن   

  یستعیذ من ساعة الغفلة عن الله عز وجل، فالحفیظ یحفظ لك عقیدتك وجسمك وأھلك ومالك.

  وھذا معنى آخر من معاني الحفیظ: أن الله سبحانھ وتعالى لا ینسى قال تعالى:  

  ﴿لاَ یضَِلُّ رَبِيّ وَلاَ یَنْسَى ﴾

ً ھو الذي یقوم بالرعایة والعنایة.     فالإنسان قد ینسى ولكن الله تعالى منزه عن ذلك. الحفیظ أیضا

  بعضھم قال:

  یة نقضھا خسرانافما یحید عن غا  یا حافظاً لوجود العالمینــا 

  إلى الھلاك زُرافات ووحــــدانا وحافظ الخلق أن یلقوا بأنفسھم 

  وقد خلقت بھم للسمـــــع آذانا  خلقت فیھم عیونا یبصرون بھا 

  لم تشھد الأرض فوق الأرض إنسانا لو لم تكن أنت یا رباه حافظـھم 

***  

العین حفظھا الله لنا ؟ موضوعة في مكان محفوظ وآمن، افرض لو أنھا وضعت على الجبین لفقُِئت منذ   

أول سقطة یسقطھا الإنسان فسبحان الله الذي وضعھا في مكان حصین مكین، كذلك الجمجمة بمفاصلھا 
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غط عالیاً فكل ھذا المتداخلة،الشرایین مكانھا داخلي والأوردة مكانھا خارجي فلو عُكس الأمر لصار الض

من حفظ الله، إذا جاع الإنسان ؛ السبب الوحید لجوعھ ھو: افتقاد كمیة من السكر في الكبد ولیس في الدم 

بدیل، فلو جاء خبرٌ مفزعٌ لھذا الجائع لزال عنھ الجوع، فمن حفظ الله لنا أنھ جعل لنا الإحساس بالجوع 

ظ الله لنا أنھ جعل لنا في العظام أعصابا حسیة، فلو یبدأ عندما تنقص كمیات السكر في الكبد، ومن حف

انعدمت لمشى الإنسان بعد انكسار رجلھ الكثیر دون أن یشعر حتى تقطع رجلھ، وھذا من نعمة الله أن 

جعل لنا أعصابا حتى إذا أصُبنا ترُسل تنبیھات ألَمَ كي نبقى على حالنا ولا نتحرك وكي یسھل العلاج 

ةً، فجسمنا یحمل مناعةً تحارب الجراثیم، فلو  بعد الكسر، ومِن حفظِھ أن جعل كل الأطعمة السامة مُرَّ

  أمعن المرء النظر إلى جسمھ لكفاه أن یدرك حقیقة حفظ الله لنا.

    

    

 


